
 عمان - تسارع عمان هذه الأيام لتعزيز 
التقارب مع دمشـــق مدفوعـــة بجملة من 
العوامل الداخليـــة والمتغيرات الإقليمية 
التـــي يســـعى الأردن لمواكبتهـــا وعـــدم 
التخلـــف عنها. وترجمت خطوات المملكة 
فـــي عدة إجـــراءات لعل مـــن بينها وقف 
حظر استيراد الســـلع من سوريا، ولجم 
تحركات النشـــطاء السوريين المناهضين 
لنظام الرئيس بشار الأسد، وحصرهم في 

أحد مخيمات اللجوء.
وشـــهدت العلاقة بين الأردن وسوريا 
تذبذبـــا علـــى مـــدار الســـنوات العشـــر 
الماضيـــة، حيث غلـــب عليهـــا التوتر في 
الســـنوات الأولـــى من انـــدلاع الأزمة في 
ســـوريا في العام 2011، رغـــم أن الأمر لم 
يصل إلى حد إعلان قطيعة تامة، لتنفرج 
الأمور نســـبيا بـــين الجانبين مـــع تغير 
المشـــهد الميداني لصالح النظام السوري 
بعد تدخل روســـي مباشـــر في الأزمة في 

العام 2015.
ويقـــول محللـــون أردنيـــون إن عمان 
لم تكـــن منذ البداية متحمســـة لما يجري 
فـــي البلد الجار، خصوصا وأنها ســـبق 
أن ضاقت مرارة الأمـــر، حيث كانت أبرز 
المتضرريـــن مـــن انفجـــار الأوضـــاع في 
العـــراق نتيجـــة الاحتـــلال الأميركي في 
العام 2003، وانهيار نظام الرئيس الراحل 
صدام حسين، الذي شكل على مدى عقود 
الرئـــة التـــي يتنفـــس منهـــا الأردنيون، 

لاسيما اقتصاديا.
ويشـــير المحللون إلى أنه مع انفجار 
الأزمـــة في ســـوريا لـــم يكن لـــدى عمان 
الكثيـــر من الخيارات ســـوى التفاعل مع 
التطـــورات، فـــي ظل التفـــاف دولي على 
دعم القوى الداعية للتغيير، فكان أن فتح 

التي تشـــرف  الأردن المجال لغرفة ”موك“ 
علـــى الفصائـــل فـــي الجنوب الســـوري 
ومحيـــط دمشـــق، وحرص علـــى تحقيق 
بعض المكاسب من هذه الخطوة، لاسيما 
لجهة توثيق روابطه مع عشـــائر المنطقة، 
وتحويل نفســـه رقما جديـــرا بالحضور 

هناك.
ويلفت المحللون إلى أنه ومع التدخل 
الروســـي، وعدم استشـــعار وجود رغبة 
حقيقية للولايـــات المتحدة فـــي الإطاحة 
بنظام الأســـد، وأن جل التفكير الأميركي 
يتمحور حول كيفيـــة إدارة الصراع بدل 
حســـمه، بـــدأت عمـــان تعيـــد النظر في 
اســـتراتيجيتها، وكان أن شـــاركت فـــي 
التوصـــل إلى اتفاق تســـوية فـــي العام 
2018 تم بموجبه تسليم المنطقة الجنوبية 

للنظام.

وشـــكل ذلك الاتفـــاق مقدمة لانفراجة 
على صعيد العلاقات الأردنية الســـورية، 
فـــكان أن تقـــرر فتح معبـــر جابر نصيب 
الحـــدودي، بيـــد أن الأمور لـــم تجر كما 
ترغب عمان في ظـــل وجود موانع كثيرة 
تحـــول دون عـــودة العلاقات مع دمشـــق 
إلـــى طبيعتها، لعل فـــي مقدمتها الموقف 
الأميركي المتشـــدد حيال هـــذه الخطوة، 

والانقسام العربي.
ويقول المحللون إنه رغم ذلك حرصت 
عمان على مدى السنوات الثلاث الماضية 
علـــى الحفـــاظ علـــى الحـــد الأدنـــى من 
العلاقات مع دمشـــق، من خـــلال زيارات 
الوفود غير الرســـمية، لكـــن الأمر لم يكن 
يلقـــى قبولا لـــدى النظام الســـوري الذي 
يطمح للمزيد في ســـياق مســـاعيه لكسر 

العزلة العربية التي تطوقه.

وعــــن التحــــول الملموس مؤخــــرا في 
الموقــــف الأردني وســــعيه لتعزيز انفتاحه 
على دمشــــق، يشير المحللون إلى أن جملة 
من العوامل ســــاهمت في التغير المسجل 
حاليــــا، لعل فــــي مقدمتهــــا الأوضاع غير 
المســــتقرة داخل المملكــــة والتي فضحتها 
أحداث ”الفتنة“ التي جرت الشهر الماضي 
والتي شــــكلت بمثابة ناقــــوس خطر لدى 

صناع القرار في المملكة.
وواجهــــت المملكة في أبريــــل الماضي 
هــــزة غير مســــبوقة، مــــن خلال الكشــــف 
عــــن مخطط لإحداث فتنة فــــي البلاد اتهم 
بالتورط فيــــه ولي العهد الســــابق الأمير 
حمزة بن الحســــين، وعدد من المســــؤولين 

والشخصيات العشائرية.
ورغــــم أن الكثير من الغموض ما يزال 
يحيــــط بتفاصيــــل تلــــك الأحداث، وســــط 
شــــكوك في جدية تلــــك التهديدات، بيد أن 
ذلك كشــــف الغطاء عن وضــــع مقلق داخل 
المملكــــة، وخصوصا التململ الحاصل في 
صفوف العشــــائر والمناطق الطرفية، وهو 
الأمر الــــذي قد يؤدي لانفجــــار على المدى 
المنظور، فــــي ظل وضع اقتصــــادي يزداد 

تعقيدا.
ويقـــول كثيـــرون إن مـــا حصـــل هز 
القصـــر واضطره الى التحـــرك على عدة 
مستويات في الداخل وأيضا في الخارج 
لاســـيما مع الجـــوار الرخـــو، لافتين إلى 
أن دمشق بدورها ســـعت للعب على وتر 
مخاوف المملكة، من خلال التلويح بشكل 
غيـــر مباشـــر بوقـــف الحركـــة التجارية 
مـــع عمـــان، والتركيـــز مســـتقبلا علـــى 
العـــراق الـــذي يشـــكل هو الآخـــر بوابة 
عبور للبضائع الســـورية لاســـيما للدول 
الخليجيـــة، في ظل امتعاض ســـوري من 

الإغلاقـــات المتكررة لمعبـــر جابر نصيب، 
والرســـوم الجمركيـــة الباهظة المفروضة 

على التجار السوريين.

هــــذا التهديد الســــوري جعــــل عمان 
تعيــــد النظــــر فــــي سياســــاتها فــــكان أن 
أوفــــدت مبعوثيين لحل القضايا الخلافية 
على مســــتوى التبــــادل التجــــاري، وهو 
ما تحقق على مســــتوى فتــــح معبر جابر 
نصيب وأيضا الســــماح باستيراد السلع 

السورية.
وقالــــت غرفة تجــــارة الأردن الأحد إن 
فتح باب الاســــتيراد من سوريا سيضمن 
استيراد سلع بأســــعار مخفضة، كما أنه 
يخفض من الأعباء المالية على المستوردين 
خصوصا المتعلقة بكلف الشحن وتقليص 

المدد الزمنية لوصول البضائع.
وأعلن رئيس الغرفة نائل الكباريتي أن 
قرار الحكومة الأردنية السماح باستيراد 
ســــلع من ســــوريا لــــن يؤثر علــــى المنتج 
المحلــــي في البــــلاد. وأضــــاف الكباريتي 
أن الســــلع التي ســــمح باســــتيرادها من 
سوريا هي بالأصل يجري استيرادها من 

الخارج.
خطوات الأردن لم تتوقف عند حلحلة 
المشــــاكل التجاريــــة التــــي تنغــــص على 

العلاقــــات مع ســــوريا، بل طالــــت أيضا 
النشطاء المعارضين للأسد داخل المملكة، 
والذين لطالما كان وجودهم يشــــكل حجر 

عثرة أمام العلاقات بين دمشق وعمان.
واتخذت عمــــان مؤخرا قرارا بترحيل 
عدد منهم بينهم حسنة الحريري المعروفة 
إلى مخيم الأزرق للاجئين،  بـ“الخنســــاء“ 
في ظل اتهامــــات يواجهونها بالتواصل 
مــــع معارضين في الداخل الســــوري، وتم 
توجيه أمر لأولائك النشطاء بالتوقف عن 
نشاطات قد يفهم منها استهداف لدمشق.
ويــــرى المحللون أن التغير في الموقف 
الأردنــــي حيال ســــوريا، لا يمكــــن قراءته 
أيضــــا بمعزل عــــن الاختراقــــات الجارية 
في المنطقة ســــواء على مســــتوى العلاقة 
مع إيــــران، أو مع ســــوريا نفســــها حيث 
كشــــفت أوســــاط مســــؤولة عــــن لقــــاءات 
عقدت مؤخــــرا في العاصمة دمشــــق بين 
مسؤولين ســــوريين وســــعوديين تمهيدا 
لتطبيع العلاقات بين البلدين وإعادة فتح 

السفارة السعودية.
تحــــرك  أن  إلــــى  المحللــــون  ويشــــير 
الأردن نابــــع بدرجــــة كبيرة مــــن مخاوف 
من أن تتجاوزه التطــــورات، وأن تفاجئه 
الأحــــداث، ومن هنا يــــرى أن الإقدام على 
خطوات لتعزيــــز التقــــارب دون الاندفاع 

بشكل مبالغ بات مطلوبا.
وقــــال عضــــو الوفــــد الســــوري فــــي 
لجنة مناقشــــة الدســــتور المصغرة محمد 
خير العــــكام فــــي تصريحــــات لصحيفة 
”الوطــــن“ القريبة من الحكومة الســــورية 
إن تحــــركات الأردن ”خطــــوة في الاتجاه 
الصحيح“، لافتا إلى أن هناك ”شــــيئا في 
خاصة بعد الهزة  الداخل الأردني جديدا“ 

الأخيرة.

 تــل أبيــب - بدأ الجيش الإســـرائيلي 
الأحـــد إجراء أكبر مناورة عســـكرية في 
تاريخه، تحاكي حربا شاملة على جميع 
الجبهات من الشمال إلى الجنوب، ولمدة 
شـــهر، في ظل تحديـــات كبـــرى تواجه 
إســـرائيل لاسيما على مســـتوى العلاقة 
مع إيران التي اتخذت في الأشهر القليلة 
الماضية منحى جديـــدا بدخول الطرفين 

في حرب سفن.
ولـــم تحـــل التوتـــرات الجاريـــة في 
القـــدس، والتي يخشـــى مـــن خروجها 
عن الســـيطرة عن المضـــي قدما في هذه 
المنـــاورات التـــي أطلق عليهـــا ”عربات 
النار“، وكان جرى الكشـــف عنها الشهر 
الماضي، والتي ستشـــمل عمليات إخلاء 

لمجموعات سكانية من بيوتها.
وستشـــارك في هذه المناورات قوات 
نظامية وقوات احتياط من كافة القيادات 
والألوية، كما ستشـــارك فيها عدة جهات 

مدنية مثل وزارة الخارجية.
ويقول مراقبون إن إسرائيل حريصة 
على زيـــادة جهوزية قواتها اســـتعدادا 
لأســـوأ الســـيناريوهات التي قد تفرض 
عليهـــا، في ظل قلق متزايـــد من إمكانية 
توصل الولايات المتحـــدة إلى اتفاق مع 
إيـــران بشـــأن ملفها النـــووي، لا يراعي 
باقـــي التهديـــدات التي تمثلهـــا طهران 
لاســـيما على مســـتوى دعم المجموعات 

المسلحة الموالية لها.

وســـبق أن أعلنـــت إســـرائيل عـــن 
رفضها لأي اتفاق مع طهران لا يأخذ في 
الاعتبار هواجســـها الأمنية، وقد شكلت 
الفتـــرة الماضية فريقا للعمـــل على هذا 

الملف يقوده جهاز الاستخبارات.
ويشـــير المراقبون إلى أن إســـرائيل 
تشعر بأنها قد لا تملك القدرة على عرقلة 
توافـــق أميركـــي إيراني، يعيـــد إحياء 
الاتفاق النـــووي ومن هنا يأتي توجهها 
للاســـتعداد عســـكريا، في ظـــل مخاوف 

مـــن إمكانيـــة تفجـــر الأوضـــاع وما قد 
ينتهي إليه من حرب كبيرة على جبهات 

متعددة.
وأفـــادت ”القنـــاة 13“ الإســـرائيلية، 
بـــأن المنـــاورة ســـتحاكي حربا شـــاملة 
وحركـــة  اللبنانـــي  اللـــه  حـــزب  ضـــد 
حماس الفلســـطينية، مـــع إطلاق مكثف 
للصواريـــخ مـــن جميع الســـاحات على 
الجبهة الداخلية. بالتزامن مع تحركات 
احتجاجية قـــد تندلع في مناطق الضفة 

الغربية والجبهة الداخلية.
التـــي  الســـيناريوهات  بـــين  ومـــن 
ســـيجري التدريب عليها هو التوغل في 
عمـــق الدول المعادية، مـــع التدريب على 
كيفية الانتقال من وضع عادي إلى حالة 

طوارئ.
وأشـــارت القنـــاة الإســـرائيلية إلى 
أن هـــذه المنـــاورة مخطط لها مســـبقا، 
وستستمر لمدة شـــهر واحد. ولفتت إلى 
أن رئيـــس أركان الجيـــش الإســـرائيلي 
أفيف كوخافـــي قرر عدم إلغاء أو تأجيل 
هذه المنـــاورة على الرغم مـــن التوترات 
في الساحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن 
حالـــة اليقظة والتأهب ســـتبقى كما هي 

تجنبا لأي سيناريو.
ويترجم قرار عـــدم تأجيل المناورات 
رغم الأوضـــاع الملتهبة في القدس، مدى 
الأهميـــة التي توليها إســـرائيل لها في 
هذا التوقيـــت الذي يتزامن والمفاوضات 

الجارية بين المجموعة الدولية وإيران.
الإســـرائيلي  الجيش  وســـيخصص 
أســـبوعا كاملا من التدريب على محاكاة 
حـــرب مع حـــزب اللـــه اللبنانـــي، الذي 
تصنفه الدوائر العســـكرية الإسرائيلية 
على أنـــه التهديد الثاني بعد إيران على 

أمن إسرائيل.
ويعتبر حزب الله الذراع العســـكرية 
الأبرز لإيران فـــي المنطقة، وقد نجح في 
الســـنوات الأخيرة في اســـتغلال الأزمة 
الســـورية لتعزيز ترســـانته العســـكرية 
بأسلحة دقيقة، وهذه أحد أكبر المخاوف 

التي تواجه إسرائيل.
ونشـــر مؤخرا مركز ”ألما للبحوث 
والتعليم“ الإسرائيلي، خارطة مفصلة 
بقـــدرات حـــزب اللـــه الصاروخية في 
لبنان، كاشفا عن ســـتة مواقع جديدة 

يستخدمها الحزب في جنوب البلاد.
وأشار المركز إلى أن الحزب يمتلك 
ترسانة كبيرة من الصواريخ المضادة 

المضـــادة  والصواريـــخ  للدبابـــات 
للطائرات المحمولة علـــى الكتف، مثل 
”ستينغر“، فضلا عن صواريخ فاتح - 
110 الإيرانيـــة وهي مخبئة في مناطق 
مؤهولة بالعاصمـــة اللبنانية بيروت، 
والتـــي يمكنها الوصول إلى تل أبيب. 
وذكر معطيات عـــن محاولة حزب الله 
تحويـــل بعـــض هـــذه الصواريخ إلى 

صواريخ دقيقة.
وكشـــف عن أن الحزب يملك ايضا 
منظومات دفاع جوي روسية متطورة، 
يعتقـــد أنـــه حصـــل عليها مـــن إيران 

وسوريا. 
وحـــذر مديـــر قســـم البحـــوث في 
مركز ”ألما“، الرائـــد طال بيري من أنه 
رغم امتـــلاك الحزب لترســـانة مكوّنة 
بمعظمها من أســـلحة قصيـــرة المدى، 
إلاّ أن المحاولـــة المســـتمرة لتحويـــل 
صواريخ فـــاتح - 110 إلـــى صواريخ 
موجهـــة تشـــكل تهديدا كبيـــرا حيث 
تمنح الحـــزب القدرة على اســـتهداف 
المواقـــع الاســـتراتيجية الإســـرائيلية 

بدقة. 
لبنانيـــة  إعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
الســـبت، أن حـــزب الله وضـــع عناصره 
بحالة استنفار وجهوزية تامة على طول 
الحـــدود الجنوبية، تزامنـــا مع المناورة 

الإسرائيلية.
وأوضحت ”حزب الله رفع الجهوزية 
في الجنوب، وفي القنيطرة على مختلف 
والتصنيفـــات  والتشـــكيلات  الجهـــات 
العســـكرية، وعمـــد إلـــى حجـــز بعض 
العاملين معه واســـتدعاء بعض القوات، 
ورفع نسبة الجهوزية منذ ليلة السبت/
الأحـــد إلى 100 في المئـــة، وهذا الأمر لم 

يحدث منذ حرب يوليو 2006“.
وكان الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه وجّـــه رســـالة إلى إســـرائيل 
مؤخرا قال فيها ”إننا لن نتســـاهل ولن 
نتســـامح مع أي خطأ وتجـــاوز وحركة 
عدوانية من قبله، ســـواء كانت عسكرية 

أو أمنية“.
وأضـــاف ”مـــن حقّنـــا أن ندعو إلى 
الحـــذر“، متابعـــا ”أي محاولـــة للمـــسّ 
اســـتهداف  أي  أو  الاشـــتباك،  بقواعـــد 
أمني – عســـكري قد يلجأ إليه العدّو في 
المناورات الكبرى ويعتقد أننا ســـنكون 
خائفين أو نقوم بحسابات قبل الرد على 

عدوانه، فهو مُخطئ“.
وتعكس تصريحات حســـن نصرالله 
قلقـــا مـــن المنـــاورات العســـكرية التي 
تجريها إســـرائيل، وما قـــد يكون خلفها 
مـــن نوايا لحـــرب جديدة مـــع الحزب لا 
يبـــدو أنه مســـتعد لها في ظـــل الوضع 

الداخلي المعقد الذي يواجهه.
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{عربات النار} لأسوأ السيناريوهات إسرائيل تستعد بـ

لم تقف الأحداث الملتهبة في القدس الشــــــرقية وباقي المناطق الفلســــــطينية 
ــــــار“ التي تعد الأضخم في تاريخ  ــــــلا دون انطلاق مناورات ”عربات الن حائ
إســــــرائيل، والتي تأتي في سياق الاستعدادات لأسوأ السيناريوهات التي 

قد تفرض على تل أبيب.

انطلاق أضخم مناورة عسكرية في تاريخ إسرائيل تحاكي حربا شاملة

 القــدس - أعلنــــت المحكمــــة العليــــا 
الإســــرائيلية تأجيل جلسة كانت مقررة 
الاثنين بشأن طرد عائلات فلسطينية من 
منازلهم في حي الشيخ جراح إلى موعد 
لاحق يحدد خلال ثلاثين يوما، فيما بدا 
أن الهدف من ذلك فسح المجال للحكومة 
لمحاولــــة نــــزع فتيــــل الأزمــــة المحتدمة 
في القــــدس، حيث أدت دعــــوى المحكمة 
والخلاف خلال شــــهر رمضان إلى وقوع 
والشرطة  الفلســــطينيين  بين  اشتباكات 

الإسرائيلية.
وكان مــــن المقــــرر أن تعقــــد المحكمة 
العليا جلسة الاثنين بشأن خطط لإجلاء 
فلســــطينيين من منازلهم بحي الشــــيخ 
جراح في القدس الشرقية التي احتلتها 
إســــرائيل في حرب 1967، وسط مخاوف 
مــــن أن يؤدي الحكم إلــــى تأجيج التوتر 

في المدينة المقدسة.
وسبق أن قضت محكمة أدنى درجة 
لصالح مطالبة مستوطنين بالأرض التي 
تقع عليهــــا منازل الفلســــطينيين، وهو 
قرار اعتبره الفلســــطينيون محاولة من 

إسرائيل لطردهم من القدس.

لكن المســـتأنفين طلبوا من المحكمة، 
في خطوة قانونية في اللحظة الأخيرة، 
التمـــاس رأي قانوني مـــن المدعي العام 
أفيخـــاي ماندلبليت، ممـــا فتح الطريق 
لتأجيل جلســـة الاثنين واحتمال أنه قد 

يطعن في قرار الطرد.
وقـــال متحـــدث باســـم ماندلبليـــت 
إن المحكمـــة وافقـــت على تلقـــي تقرير 
مســـتقبلي من المدعي العام وإنه سيتم 
تحديـــد جلســـة جديدة فـــي غضون 30 

يوما.
ويشهد الحي منذ أكثر من أسبوعين 
مواجهـــات حول قضيـــة ملكية الأرض. 
وأصيب العشـــرات في تلـــك المواجهات 
الشـــبان  مـــن  عـــدد  اعتقـــال  تم  كمـــا 

الفلسطينيين.
ودفعت هذه المواجهات التي توسعت 
رقعتها في اليومين الماضيين إلى إطلاق 
الأطراف الدولية نداءات بوقف المساعي 
الإســـرائيلية الاســـتيطانية ومخططات 

إخلاء منازل من سكانها.
وأثناء اجتماع لحكومته، لم يتطرق 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو بشكل مباشر لذكر قضية إجلاء 
حي الشيخ جراح. لكنه قال إن إسرائيل 
”ترفض بشـــدة“ الضغوط الرامية لمنعها 

من البناء في القدس.
لأفضـــل  أيضـــا  ”أقـــول  وأضـــاف 
أصدقائنـــا: القـــدس عاصمة إســـرائيل 
وكما يبني كل بلـــد في عاصمته ويبني 
عاصمتـــه، لنا أيضا الحق في البناء في 
القدس وبناء القدس. هذا هو ما فعلناه 

وما سنواصله“.
يقع حي الشـــيخ جـــراح في القدس 
الشـــرقية المحتلـــة التي كانـــت تخضع 
للســـيادة الأردنيـــة كبقية مـــدن الضفة 
الغربيـــة قبل أن تحتلها إســـرائيل عام 
1967 وتضمها في خطوة لم يعترف بها 

المجتمع الدولي.
ويستولي مســـتوطنون يهود بدعم 
من المحاكم على منازل في الشيخ جراح 
بدعوى أن عائلات يهودية عاشت هناك 
وفرت في حرب عام 1948 عند قيام دولة 
إســـرائيل. لكن إسرائيل لا تقوم بالمقابل 
بإعـــادة أملاك وبيوت إلى فلســـطينيين 

فقدوها ويسكنها يهود.

تل أبيب تراهن على عامل الوقت
في عمليات الإخلاء بالقدس

الأردن يرى أن الإقدام على 
خطوات لتعزيز التقارب مع 

دمشق من دون الاندفاع 
بشكل مبالغ به بات 

مطلوبا

حزب الله وضع عناصره 
بحالة استنفار وجهوزية 
تامة على طول الحدود 
الجنوبية، وهذا الأمر لم 
يحدث منذ حرب 2006

 فصل طُوي

الأوضاع الداخلية المقلقة والتحولات الإقليمية تدفع عمان صوب دمشق


